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أو غيرهم، ويندرج في هذا الصدد تلكم 3أو ابن عاشور2أو ابن تيمية1الغزالي
، لتظهر بعد ذلك 4الدراسات التي عنيت بمقارنة الفقه المقاصدي بين إمامين أو أكثر

دراسات تنادي بتجديد الدرس المقاصدي وعدم الاكتفاء بما ذكره المتقدمون، حتى 
، وتجدر الإشارة 5ملائمةً للعصر ومنخرطة في أسئلته وإشكالاته وهمومهتكون المقاصدُ 

حيث اتحّدت الدعوة إلى التجديد مع تباين المقاصد من إلى أنّ دعوات التجديد متباينة،
.تجديد المقاصد؛ فهناك من يقصد بالتجديد تفعيل الشريعة وهناك من يرمي إلى تعطيلها

حث والنظرِ كانت هناك دراسات أخرى تدعو إلى وبالموازاة مع هذا الضربِ من الب
بدل الاكتفاء بتشقيق مباحثها والتنظير لها، فظهرت كتابات 6تفعيل مقاصد الشريعة

دف إلى تفعيل المقاصد في شتى أبواب الفقه، ومن هنا نرى أن الدّرس المقاصديّ 
مع قلة الدراسات ا كبيراً في التنظير والتأصيل من حيث الجملةُ لا التفصيل،عرف نضجً 

.التي اهتمت بآليات التفعيل وفقه التنزيل
المقاصد "ـوفي هذا السّياق يأتي كتاب الدكتور وصفي عاشور أبو زيد الموسوم ب

ه رسالة ، وأصلُ "ها، وأثرها في الاستدلال الفقهيضوابطها، حجيتها، وظائف: ةالجزئيّ 
، كلية دار العلوم، جامعة القاهرةفي قسم الشريعة الإسلامية،  2011دكتوراه نوقشت سنة 

).2009، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(الفكر المقاصدي عند الإمام الغزالي،عبدو، محمد: نحو كتاب1
).2000، 1دار النفائس، ط: عمان(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية،حمدالبدوي، يوسف أ2
المعهد العالمي للفكر : فرجينيا(نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور،الحسني، إسماعيل3

).1995، 1الإسلامي، ط
دراسة : وأبي إسحاق الشاطبيفقه المقاصد بين العز بن عبد السلامبزا، عبد النور، . منها على سبيل المثال4

).2014، 1مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ط: لندن(مقارنة
يد. من أبرز الدراسات في هذا الصدد5 دار الغرب : بيروت(مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة،النجار، عبد ا

).2006، 1الإسلامي، ط
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : فرجينيا(اصد الشريعةنحو تفعيل مق،عطية، جمال الدين: ينظر على سبيل المثال6
).2001، 1ط
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. يوسف القرضاوي، ود. وقدم للكتاب كل من دحازت على مرتبة الشرف الأولى، 
، ومن المميزات التي أجمع عليها مقدّمو الدين إماممحمد كمال. أحمد الريسوني، ود

الكتاب الإحاطة في التنظير، والاجتهاد في التنزيل، بالإضافة إلى واقعية القضايا 
فاتحة طور "من الكتب التي تشكل " المقاصد الجزئية"الريسوني أن . دلمدروسة، واعتبر ا

جديد، وطليعة جيل جديد من المفكرين والبنّائين المقاصديين؛ إنه جيل التنزيل والتفعيل 
.1"لمقاصد الشريعة وأصولها

حيث لم ،هذا الكتاب قيمةً معرفيّةً مهمة للدرسِ المقاصديِّ المعاصريمكن اعتبار و 
عمل على جمع فهذا الكتاببدراسة مستقلة،" المقاصد الجزئية"يسبق أن أفُرد موضوع 

مقدمة وستة فصول، ثم ملحق ويقع فيتنظيراً وتطبيقًا، شتات نظرية المقاصد الجزئية 
.مستقل، وخاتمة، وهذا بيان بعض ما جاء فيها

:المقاصد الجزئية وطبيعتهاماهيةُ : أوّلاً 
ا عرّف المؤ  ما قصده الشّرع من مصلحةٍ "لف في أوّل فصول كتابه المقاصدَ الجزئيةَ بأ

تجلبُ أو مفسدةٍ تدفعُ في كلّ حكمٍ من الأحكام الشّرعيةِ الجزئيةِ العمليةِ، ويكون له تأثيرٌ 
ومما يعترض به على هذا التعريف افتقادُه شروطَ التحديد إذ إنه ،2"في توجيهِ ذلك الحكم

.في التعريف" الجزئي"و" القصد"مات المعرَّف، فأدرج يضم نفس كل
ا نحو ذات الصلّ الألفاظِ ب"المقاصد الجزئية"علاقة مصطلح وصفي. كما بين د ة 

يانِ طبيعة مقاصد المصلحة والمناسب والمعنى والحكمة والعلة، لينتقل بعد ذلك إلى ب
مقصد الحكم الشرعي "ئية، بالقول إن بين العاليّة والكلية والخاصيّة والجز الأحكام الجزئية

يمكن أن يكون جزئيا، ويمكن أن يكون خاصا، ويمكن أن يكون كليا، ويمكن أن يكون 
ا من المقاصد العالية التي تشمل الأمةَ ا أو مقصدً ا تأسيسيعاما، ويحقق هذا كله مفهومً 

.25ص،المقاصد الجزئية: لكتابأحمد الريسوني. مقدمة د1
.56، صضوابطها، حجيتها، وظائفها، أثرها في الاستدلال الفقهي: المقاصد الجزئيةأبو زيد، 2
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ئي بالقطعية كلما كان ، كما يوصف مقصد الحكم الجز 1"المسلمة، بل الإنسانيةَ جمعاء
، وأما ظنية المقصد فتكون مع عدم تحققه بضوابطه، كأن 2اا أو عاليا أو كليا خاصمقصدً 

يكون المقصد غير ثابتٍ، ولا واضحٍ، ولا منضبطٍ، وهنا يكون طريقه التلمس وغلبة 
لفرعية ، كما نجد في مقاصد الأحكام ا3الظن، ومن ثمّ لا يكون مقصدًا قطعيا له حجيته

ا، والثانية ا أساسيا أصليالعملية ما هو أصليّ، وما هو تابع، والأولى تكون مطلوبة طلبً 
.4وإن كانت مطلوبة، فطلبها يأتي تبعا للأولى

ةالمقاصد الجزئيّ تأصيلُ : ثانيًا
الجزئية، رعي للعمل بالمقاصدِ الشّ للتّأصيلِ الثاني الفصلَ وصفي عاشور. خصّص د

، واستخرج الآيات بعد أن ختم ديث عن التقصيد الجزئي في القرآن الكريما بالحمبتدئً 
القرآن الكريم ختمةَ تدبرٍ كاملةً بنية البحث عن المقاصد الجزئية، وأظهر المقاصد التي 

-أي جعل–" الجعْل"و"عسى"و" لعلكم"ارتبطت ببعض الألفاظ والأساليب نحو 
، وهناك مواضع في "فاء السببية"و" لوب الشرطأس"و" لام الصيرورة"و" المفعول لأجله"و

.القرآن تدرك بالمعنى لا بأسلوب محدد
وخلص إلى أنّ طبيعةَ التقصيدِ في القرآن الكريم لا تقتصرُ على مجالٍ دون مجال، ولا 
على فرد دون فرد، وعلى فقه دون غيره، بل المقاصد الجزئية في القرآن مقاصد كونية، 

عمرانية، ومقاصد حضاريةّ، ومقاصد للحاضر والمستقبل، ومقاصد خلقية، ومقاصد
.5ومقاصد للأمم والشعوب والجماعات كما هي للأفراد والآحاد سواء بسواء

بعض الأحاديث، خصوصًا ا من انطلاقً النبوية ةالسنّ كما أشار إلى التّقصيد في
.105نفسه، صصدرالم1
.106نفسه، صصدرالم2
.109صفسه، صدر نالم3
.110صصدر نفسه،الم4
.129، صنفسهصدرالم5
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صلاة العصر "، و"روزيارة المرأة للقبو "، و"أكل لحوم الأضاحي"ست لمسائل التي أسّ تلكَ 
قتل "ومما مثل به ،التقصيد عند الصحابةِ لينتقل بعد ذلك إلى بيان،"في بني قريظة

، ويجدر الإلماعُ إلى أنّ "زكاة أهل اليمن"، و"التقاط ضوال الإبل"، و"الجماعة بالواحد
هذا الحاجةَ ملحةٌ إلى دراسة التقصيد في السنة النبوية، حيث إنّ الأمثلةَ المذكورةَ في

دراسة أعمق للسنة النبوية المساق هي عينُها المتداولة في مجمل الأدبيات، مما يلزم عنه
، باعتبار السنة النبوية هي البيان العملي للقرآن الكريم،، وفهمًا وتنزيلاً وتمثيلاً تأصيلاً 

فهي مجالٌ للتأصيل وبوصلةٌ لترشيد التفعيل، ومن ثمّ، فإن التأطرَ بالسنة النبوية 
ديها لبنةٌ ضرورية في البناء المقاصديو  .الاسترشاد 

الغرض من التأصيل تجليةمباحث الفصل لتفصيل القول فيآخرَ المؤلفوأفرد 
.بالمقاصد الجزئية وليس مجرد بيان المشروعيةبوجوب العملِ هو القولُ و 

التقصيد الجزئيّ تُ مجالا: ثالثاً
قاصد الجزئية، ليظهر اختلاف طبيعة المفي الفصل الثالث نطاقَ المؤلفُ حدّد

المقاصد في العبادات بغيرها وأثر ذلك على الاجتهاد، وقد سرد المؤلف أقوال أهل العلم 
مجالات لم يقسم أنه بالدكتور الخادمي، وتجدر الإشارة ا بالجويني وانتهاءً في المسألة بدءً 

حتى لا " ير العباداتغ"قسمها إلى عبادات وإلى عبادات ومعاملات، وإنما التقصيد
بأنواعها دون أحكام الأسرة وأحكام بالمعاملات العقودُ المرادَ ينصرف الذهن إلى أنّ 

وإن كان هذا التقسيم لن يرفع الإشكال ولن يعين القضاء وبقية أبواب الفقه الإسلامية،
في تحريره، إذ إن المعهود عند الأصوليين هو التقسيم إلى عبادات وعادات، ومحل 

.لإشكال في تحرير معنى التعبد المقصود في كل قسما
قصيد تكمن في العبادات دون غيرها، الإشكالية في التأنّ وصفي. أكد دقد و 

وخلص إلى أن الأصل في أحكام الشرع التعليل والتقصيد إجمالاً وتفصيلاً بضوابطه 
المقاصد في الشرعية، ولا يلزم من عدم الظهور عدم الإيجاد، لذلك كان الغالب على
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وما خلص إليه المؤلف هو الذي ذهب إليه غير واحد من أهل ،العبادات عدم الظهور
:الشاطبيل قا؛ وتفصيلاً ا، جملةً وفروعً رد في الشريعة أصولاً طّ تالأصول من أنّ المقاصد

ا وضعت لمصالح العباد استقراءً والمعتمد إنما هو أنّ " يه لا ينازع فا استقرينا من الشريعة أ
كما قال،1"فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة،الرازي ولا غيره

وليس معناه ،لع على حكمته وإن كنا نعتقد أن له حكمةا لا نطّ د معناه أنَّ التعبُّ ":القرافي
2".أنه لا حكمة له

:عن المقاصد الجزئيةالكشفِ مسالكُ : رابعًا
تاب عن طرق الكشف عن المقاصد الجزئية،  في رابع فصول الكالمؤلفتحدثَ 

ا وصعوبة تحديدها، وأرشد إلى أهم من تحدث في  كشف فيه عن خطورة إثبا
نعمان جغيم، لينتقل بعد ذلك لسرد أهمّ .المسألة نحو الشاطبي وابن عاشور ود

النصّ المفرد، أي النظر في كل نص على : طرق الكشف عن المقاصد الجزئية ومنها
ا خارج النص الشرعي المفرد سواء بالسياق أو لاستنباط، خصوصً حدة،  ثم ا

بالقرائن التي تحفُّ بالنصّ، أو النظر في خلاف الفقهاء وأدلتهم وأنظارهم، أو جمع 
نصوص أخرى إلى النص المراد البحث عن مقصده أو غير ذلك، وختم الفصل 

ا أنّ معظمَ مسالك بالمقارنة بين مسالك الكشف عن العلة والمقاصد الجزئية مؤكّدً 
ولا يلزم الكشف عن العلّة تصلح لأن تكون آليات للكشف عن المقاصد الجزئية،

من ذلك بالضرورة أن يكون ما يتوصل إليه من مناط أو علة صالحا لأن يكون 
ا لأن تكون مقصدا مقصدا إلا في مسلك المناسبة التي هي المصلحة الصالحة غالبً 

.يللحكم الشرعي الجزئي العمل

، )م1997، 1دار ابن عفان، ط: السعودية(، تحقيق حسن مشهور آل سلمان الموافقات،الشاطبي، أبو إسحاق1
.13، ص2ج
.335، ص1ج،)م1994دار الغرب، : بيروت(، تحقيق محمد حجي الذخيرة،القرافي، شهاب الدين2
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ة وحجيتهااعتبار المقاصد الجزئيّ ضوابطُ : خامسًا
، "ضوابط اعتبار المقاصد الجزئية ومدى حجيتها"ـأبو زيد الفصلَ الخامس ب. عنوَنَ د

ا، لخّص وبعد أن سرد هذه الضوابط عند جمع من أهل العلم على اختلافها وتباينها أحيانً 
ك الكشف عنه، وأن يكون ظاهراً مستقًى من مسالأن يكون المقصدُ : أهمّ الضوابط في

ومنضبطاً ومطرّدًا، وألا يتعارض مع مقصدٍ أعلى منه، وألا يعود الجزئي على الكليِّ بالإبطال 
ما الفرق بين ضوابط المقاصد المعروفة وضوابط المقاصد : وهنا يتساءل القارئولا العكس،

" صلحة في الشريعة الإسلاميةضوابط الم"الجزئية؟ إذ إن الناظر في كتب الضوابط، نحو كتاب 
للدكتور عبد القادر حرز االله أو غيرهما، سيجد "ضوابط اعتبار المقاصد"للدكتور البوطي، أو 

؟، فما ميزةُ المقاصد الجزئية من حيث الضبطُ هانفسهذه الضوابط
،المقاصدةَ مؤكدًا أن حجيّ ة المقاصد الجزئيةحجيالمؤلفظهر وبعد هذا المبحث، أ

و جزئية، تنبع من حجية مصادرها، فإذا كان المصدرُ عامًا أو كليا، والمصدر هو كلية أ
الاستقراء، وإن كان القرآن والمنطق هو الاستقراء، فالحجية هنا تتوقف على مدى قوةِ 

فالحجية تتوقف على ، ا والمنطق هو مفهوم النص مثلاً ا معيـّنً والمصدر حديثً ،اجزئيالمقصدُ 
.  الدلالةةِ ص وقو النّ صحةِ 

بعض آثار ضبط المقاصد الجزئية منها؛ إخراجُ المكلف المؤلفُ وفي آخر الفصلِ ذكرَ 
من داعية هواه، وحمايةُ المقاصد من التشويهِ والتحريفِ، ووضعُ ميزان للتعامل مع تزاحم 

.المقاصد وغيرها
صد الجزئية مع المقاورأى الأستاذ أنه بناءً على الضوابط المذكورة يمكن التعاملُ 

ا، ويكون الترجيح بينها  باعتبارات - عند التزاحم–وضبط حجيتها وترشيد العمل 
متعددة؛ بالنظر إلى قوةِ الثبوتِ، وقوةِ الأثرِ، وعمومِ الأثرِ سواءً كان مكانيا أو 

. 1زمانيا
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ةالمقاصد الجزئيّ وظائفُ : سادسًا
بتعريف المؤلفاستهلهو ،الجزئيةوظائف المقاصد لتجليةِ فصول الكتاب كانت آخر

نحو العمل بيان خلود الشريعة وصلاحيتها، الوظائف العامّةبعض الوظيفة، ثم سردَ 
والتسديد في الفقه والفتوى، وتوسيع أوعية الاجتهاد وكذا التوسط في الاجتهاد وغيرها، 

ا، وأهميتها في إجراءالوظائف الخاصةبالإضافة إلى بعض  القياس نحو نوط الحكم 
لاف وغيرها من الوظائف الخاصة التي ذكرها في وإبطال الحيل والترجيح عند الاخت

، وهذه الوظائف من حيث الجملة، هي عينها وظائف المقاصد، لكنّها أكثر موضعها
ا مرتبطة بالمقاصد الجزئية .تدقيقًا لأ

من النوازل اددً ، جمع فيه عا مستقلاا تطبيقيالمؤلف ملحقً أدرجوبعد هذا الفصل 
توسيع وقت رمي الجمرات، ثم التسويق الشبكي، وزواج المصلحة، وحكم : وهيالفقهية 

لهذه المسائل تجمع مقاصديةً فقهيةً المرتد، وأخير التظاهرات السلمية، حيث قدم معالجةً 
.بين الكليّ والجزئيّ 

لص إليها في كل التي خمن النتائجِ ت مجموعةً ضمّ خاتمةً المؤلف وفي الأخير ذكرَ 
النظر نحو القرآن والسنة توجيهُ :من التوصيات منهاإلى عددٍ ، بالإضافةِ فصول كتابه

صياغةً ا وبحثاً، وكذا إعادة صياغة الفقه الإسلاميِّ ا وبيانً لدراسة المقاصد الجزئية استخراجً 
لإضافة إلى وترتبط بالقيم الإيمانية، بابلغة العصر تبين الدليل وتكشف المقاصدجديدةً 

ة ها الراقيّ آثارُ تظهرَ في الحياة العامة حتىّ المقاصديِّ الفكرِ ضرورة تفعيلِ التأكيد على
.ةوالحضاريّ 

فهذه هي أهم ملامح الكتاب وفيها جمع للمتفرق في أدبيات الأصول والمقاصد، 
لعبادات بالإضافة إلى تفعيل النظر المقاصدي في عدد من النوازل المعاصرة سواءً في فقه ا

نحو توسيع وقت رمي الجمرات، أو فقه الأسرة نحو زواج المصلحة، أو فقه المعاملات نحو 
التسويق الشبكي، أو الفقه الجنائي نحو حكم المرتد، أو الفقه السياسي الشرعي نحو 
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ا لعدد من النوازل التظاهرات السلمية، ويبقى مجال تفعيل النظر المقاصدي مفتوحً 
دة النظر في عدد من القضايا القديمة من زاوية مقاصدية جديدة، تروم المعاصرة، أو إعا

.التفعيلَ لا التعطيل، والتجديد لا التبديد
فمن مجالات التفعيل المقاصدي الحفر المعرفي في التراث الفقهي بغيةَ مراجعة عدد 

اجعات جادّ من الأحكام الفقهية المرتبطة بالواقع، وإعادة النظر فيها، إذ لا يمكن لفقه مر 
ا في تجديد أصول  أن يتأسس بمنأًى عن المقاصد، بالإضافة إلى ضرورة الاستنجاد 

. الفقه، وذلك بعد تأسيس منظومة المقاصد العليا الحاكمة، والتي ستغدو، كما يقول د
المنطلق الأساس لإعادة بناء قواعد أصول الفقه، وتجديدها، ولبناء الفقه "طه العلواني، 

.1"ها بعد ذلكالأكبر علي
، فإن الحاجة اليوم ملحةٌ لجمع "المقاصد الجزئية"وصفي أطروحة . وإذا قدم لنا د

، والعمل على التجسير بين الجزئي والكلي، في شكل "المقاصد الكلية"أطراف نظرية 
.نظرية متكاملة المعالم والأركان

اصد التشريع، مقاصد التكليف بالموازاة مع مقكما تبقى الحاجةُ ملحةً إلى بحث
وكذا تعميق النظر المقاصدي في مجالات العقائد والأخلاق بالموازاة مع النظر الاجتهادي 

وهذا ما سيعين على تدشين الفقهي، بل وتعميمه ليشمل العلومَ الاجتماعية والإنسانية،
معرفيّةً وعيٍ معرفيٍّ مقاصديٍّ يعمُّ مختلف ميادين المعرفة الإنسانية، بل تغدُو المقاصد آليةً 

في التصنيف والتفسير والتحليل، حتى تخرج من ضيق الاجترار والتكرار، إلى فضاء 
.واالله أعلمالإبداع والابتكار،

دار تنوير، : القاهرة(مراجعات في المنظومة المعرفية الإسلامية: نحو التجديد والاجتهاد،العلواني، طه جابر1
.64، ص)2008، 1ط


